
عبد الرحمن حللي

الزمان فقط ما تتيح للنكرات  ليست غفلة 
الأخبار  في  الساعة  أن يصبحوا موضوع 
ــاعــــي، إنـــمـــا  ــمــ ــتــ ووســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجــ
ــهــدفــن، والمــتــأتــيــة 

َ
ــسْــت

ُ
الم طبيعة اســتــجــابــة 

التفكير وعاطفية  النفس وعجلة  من وهن 
يتفنن  اســـتـــفـــزازٍ  أي  تـــجـــاه  الأفـــعـــال  ردود 
بــه مــهــووس هنا أو حــاقــد هــنــاك. لا جديد 
بأن  كفيلة  المتمدّدة  فالشعبوية  الأمــر،  في 
ــارة المــتــطــرّفــة،  ــ تــفــرز بــشــكــل مــتــكــرّر مــن الإثـ
بل والعنف والإرهــاب ما لا حــدود له، ففي 
الأســبــوع نفسه الــذي أصــدرت فيه محكمة 
الحياة،  مــدى  بالسجن  حكما  نيوزيلندية 
من دون عفو مشروط، على مرتكب مجزرة 
المسجدين التي قتل فيها 51 شخصا، بعد 
أن أطلق النار على المصلن في مارس/ آذار 
عـــام 2019 فــي مــديــنــة كــرايــســت تشيرتش. 
كان اليميني الدنماركي المناهض للهجرة 
والإســام رئيس حزب »هارد لاين« )الخط 
المتشدد(، يعتزم السفر إلى السويد ليشرف 
على عمل اســتــفــزازي عــابــر لــلــحــدود تجاه 
ــــك بــحــرق  أكـــثـــر مـــن 1.9 مــلــيــار مــســلــم، وذلـ
القرآن  بحرق  ودوس مشاعرهم  أعصابهم 
الكريم على الملأ. وعلى الرغم من منعه من 
الاستفزازي  الحدث  أن  إلا  السويد،  دخــول 
تم، إذ باشره ثاثة من مناصريه في مدينة 
مالمو السويدية، والتي شهدت احتجاجات 

محمد طيفوري

شـــهـــدت مـــالـــي أربـــعـــة انـــقـــابـــات عــســكــريــة، 
الفرنسي  الاســتــعــمــار  عــن  استقالها  مــنــذ 
عام 1960؛ بمعدل انقاب كل عشرين سنة، 
باستثناء انقاب الشهر الماضي )أغسطس/ 
آب( الذي جاء بعد ثماني سنوات من آخر 
ــادو تــومــانــي تــــوري الـــذي  ــ انـــقـــاب، ضـــد أمـ
كان قد أوشك على إنهاء ولايته الثانية في 
الحكم، بصفته رئيساً مدنياً، دخل الحياة 
الــجــيــش. ومن  تــقــاعــده مــن  السياسية بعد 
حيث السياق، ما حدث يشبه إلى حد كبير 
انقاب عام 1991، الذي قاده الجنرال أمادو 
توماني ضد موسى تراوري، أطول الرؤساء 
 الانتفاضة الشعبية على 

ً
في الحكم، مستغا

الأوضاع الاقتصادية.
تـــراوح تلقي المــالــيــن مــا جــرى بــن التفهم 
ــلـــق لـــانـــقـــاب؛  ــتــــوجّــــس والـــتـــأيـــيـــد المـــطـ المــ
فالجيش، في هذه الواقعة، ليس سوى منفذ 
إبراهيم  الرئيس  الــذي خيّر  الشعب  لمطلب 
أبو بكر كيتا، منذ يونيو/ حزيران الماضي، 
بن الإصاح أو التنحّي. وعلى الصعيدين، 
الـــقـــاري والــــدولــــي، عُــقــد شــبــه إجـــمـــاع على 
رفض الانقاب، وإدانــة استخدام القوة من 
أجل التغيير السياسي في البلد. وتحاول 
المالي«،  الشعب  لخاص  الوطنية  »اللجنة 
المـــعـــروفـــة اخـــتـــصـــاراً بــالــلــجــنــة الــعــســكــريــة، 
إجــراءات  باتخاذ  واللبس،  الغموض  إزالــة 
فيها  تطمح  عــشــر(،  الخمسة  )الالــتــزامــات 
إلى كسب ثقة جميع الأطراف، بدءاً بإجبار 
الرئيس على تقديم استقالته، قصد تمهيد 
الــطــريــق لمــرحــلــة انــتــقــالــيــة، مـــــروراً بــإعــان 
بلسان  فهُم  السلطة،  من  الصريح  موقفهم 
قائد القوات الجوية »لن يبقوا في السلطة، 
الــصــراعــات السياسية  ولــيــســوا طــرفــاً فــي 
والأيديولوجية، وبعيدون عنها«، وانتهاء 
بالدخول في مشاورات مع القوى الحية في 
مالي، ووفد منظمة المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا )إيكواس(، ولقاءات مع 
ممثلي الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي 
ــا،  ــيـ ــفــــراء عــــدة دول )روسـ والأفـــريـــقـــي، وســ
فرنسا، أميركا، الجزائر، المغرب، موريتانيا(.

شـــرعـــن قــــــادة الـــجـــيـــش تـــدخـــلـــهـــم لإطـــاحـــة 
الرئيس، كما ديدن باقي الانقابات، بفشل 
رجال السياسة في إدارة شؤون الدولة، فيما 

داود كتاّب

في نهاية الماراثون الخطابي المهم للأمناء 
الــعــامــن لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــذي 
بــثــتــه فــضــائــيــة الــتــلــفــزيــون الــفــلــســطــيــنــي 
محمود  الرئيس  قــدّم  الخميس،  الرسمية 
عــــبــــاس عــــــدة نـــصـــائـــح لـــلـــجـــان الــــتــــي تــم 
تــشــكــيــلــهــا لـــوضـــع اســتــراتــيــجــيــة مـــوحّـــدة 
لـــلـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة وإنــــهــــاء 
الانقسام وإعادة تشكيل منظمة التحرير، 
وقـــال إنـــه يتعهد بــعــدم الــتــدخــل فــي عمل 
تلك اللجان، وإنه سيحترم القرارات المتفق 
عليها من الجميع، مهما كانت. تثير هذه 
الــرئــيــس يتدخل  كـــان  الجملة ســــؤالا: هــل 
فــي الــســابــق، ويــعــرقــل مـــحـــاولات الــوحــدة 
والمقاومة وإعادة تشكيل منظمة التحرير، 
وما هو سبب هذا التغيير الآن؟ هل يشعر 
العراقيل،  أو  السياسات،  تلك  أن  الرئيس 
كــانــت ســبــبــا فــي الــوضــع المـــأســـاوي الــذي 
وفشل  الفلسطينية،  القضية  إليه  وصلت 
تحقيق الحد الأدنــى من المطالب الوطنية 

للشعب الفلسطيني؟
ــع اســتــراتــيــجــيــة  ــ لا بــــد فــــي مـــحـــاولـــة وضـ
ــع الـــعـــلـــنـــي عــن  ــراجــ ــتــ ــة لمــــقــــاومــــة الــ ــيـ ــنـ وطـ
المــــواقــــف الـــرســـمـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــأن 
فـــي عــــام 2013، سئل  مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل. 
الــرئــيــس عــبــاس، فــي مؤتمر صحافي تا 
إحــيــاء ذكــرى نلسون مانديا، عــن موقفه 
مـــن الــحــركــة الــعــالمــيــة لمــقــاطــعــة إســرائــيــل، 
فـــأجـــاب بــأنــه يــؤيــد مــقــاطــعــة الاســتــيــطــان 
في الأراضي الفلسطينية، ولكنه يعارض 
مقاطعة إسرائيل، وهي دولة لدى فلسطن 
»اتـــفـــاق مــعــهــا واعـــتـــراف مــتــبــادل مــعــهــا«. 
وعلى الرغم من أن منظمة التحرير اعترفت 
بإسرائيل خطيا عام 1993، إلا أن إسرائيل 
لم تعترف بدولة فلسطن، وإنما اعترفت 
تــزال تعتبر فصائل  شكليا بالمنظمة، ولا 
المنظمة، ومنها حتى حركة فتح، إرهابية، 
وتــــزج فـــي الــســجــون كـــل مـــن يــنــتــمــي لتلك 
الفصائل. ولو افترضنا أن الرئيس عباس 
كان، في ذلك الوقت، ملزما بقول ذلك علناً 
بسبب وجود اتفاق أوسلو، إلا أن هذا الأمر 
لم يعد ملزماً، بعد أن أعلنت القيادة أنها 
 مــن اتفاقها مــع إســرائــيــل، بسبب 

ٍّ
فــي حــل

ما  أول  ا، 
ً
إذ احترامه.  عن  إسرائيل  تراجع 

ــاق عــلــيــه فـــي الــلــجــنــة المشكلة  ــفـ يــجــب الاتـ
الشعبية  المـــقـــاومـــة  اســتــراتــيــجــيــة  لــوضــع 
السلمية هو التراجع الرسمي عن الموقف 
الفلسطينية،  لــلــقــيــادة  والــفــعــلــي  الــعــلــنــي 
المــعــارض مقاطعة دولــة إســرائــيــل، وليس 
الاســتــيــطــان فــقــط. ولا بـــد أن يــشــمــل ذلــك 
التأييد الرسمي والعلني للحركة العالمية 
للمقاطعة وســحــب الاســتــثــمــارات وفــرض 

علي الذهب

للسيطرة  اليمن  فــي  الــحــوثــيــون  يستميت 
عـــلـــى مــحــافــظــة مـــــــأرب، مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام 
متغيرات  مــن  مستفيدين   )2020( الــجــاري 
عـــدة، يــقــع جـــزء منها فــي طـــرف الحوثين 
أنفسهم، والجزء الآخر في الحكومة الشرعية 
)المعترف بها دوليًا(، وإلى جانبها التحالف 
العربي، بقيادة السعودية والإمــارات، أثار 
الجديد،  العربي  فــي  منها،  جانبا  الكاتب 
في مقالتيه »التصعيد في شبوة والهدف 
مأرب«، و»الحوثيون من الجوف إلى مأرب«.

تجسّد الصورة الراهنة للوضع العسكري، 
ــأرب،  ــ بــــن طـــرفـــي المـــواجـــهـــة فــــي مــحــيــط مـ
ت  مــرَّ منها  ــدة  واحــ تــاريــخــيــتــن،  تجربتن 
بها مأرب، والثانية مرّت بها صنعاء. كانت 
ا استراتيجيًا للقائد 

ً
مأرب، في الأولى، هدف

الــرومــانــي ألــيــوس جــالــوس الـــذي انكسرت 
قواته على أسوارها عام 24 ق.م، على الرغم 
من تهيئته ذلك، بالسيطرة على مناطق تقع، 
حاليًا، في نطاق محافظة الجوف المجاورة، 
ل، 

َ
ومحافظة مأرب نفسها، مثل بَراقِش ومَدغ

عــلــى الـــتـــوالـــي. الــتــجــربــة الــثــانــيــة حــصــار 
السبعن يومًا الذي فرضته قوات الملكين 
في  الجديد  الجمهوري  النظام  قــوات  على 
صنعاء، بعد مرور خمس سنوات على قيام 
الثورة عام 1962، ومرور أربع سنوات على 
قيام الثورة في الجنوب )عــدن( عام 1963؛ 
نوفمبر/  نهاية  الحصار من  استمر  حيث 
فبراير/  أوائــل  1967، حتى  الثاني  تشرين 
شباط 1968، في وقــتٍ كانت فيه قــوات من 
الجيش المصري التي دفع بها الرئيس جمال 
عبد الناصر، لدعم الثوار، قد غادرت اليمن، 
نتيجة  يقرّرون مصيرهم؛  اليمنين  تاركة 
تحولات إقليمية عديدة، أبرزها نكسة 1967.

تبدو محاولة  التجربتن،  تينك  فــي ضــوء 
الحوثين السيطرة على مأرب، ودفاع قوات 
ا مكرورًا، إلا أن 

ً
الحكومة الشرعية عنها، نسق

النهاية لا تبدو واضحة، فكل طرف يحاول، 
ط له، 

ّ
ــا لمــا خط

ً
جــاهــدًا، وضــع نهايتها وفــق

العربي  للتحالف  المكشوف  الـــدور  ظــل  فــي 
الــذي يشبه، إلى حد ما، دور حلفاء طرفي 
المواجهة في حصار السبعن يومًا. ويحضر 
الــدور السعودي مع اختاف  الحالتن  في 
 الملكين، 

ّ
موقعه؛ حيث كان، حينذاك، في صف

المناوئ  الصف  على  حاليًا،  يُحسب،  فيما 
للحوثين، بوصفهم امتدادًا عقديًا وعرقيًا 
للملكين. أما جنوبًا )عدن( فتحِل الإمارات 
محل سلطة الاحتال البريطاني، عبر وكيلها 
المجلس الانتقالي الجنوبي )الانفصالي(، مع 
اعتمادها على قوات أسرة الرئيس السابق، 
علي عبد الله صالح، التي تتمركز في أجزاء 
من الساحل الغربي، بوصفها ورقة أخرى في 
 أو بالتشارك مع 

ً
لعبة الحرب، تديرها منفردة

السعودية. وخال الثمانية الأشهر الماضية، 
خسر الحوثيون مئات من المقاتلن والقادة 
الميدانين، في سبيل السيطرة على الجوف، 

الغاضبن،  المسلمن  مــن  ثــاثــمــائــة  لنحو 
واشتباكًا  وتخريبًا  اضــطــرابــاتٍ  خلف  مــا 
مع الشرطة في المدينة. وليس هذا الحدث 
الأول، ولــن يكون الأخــيــر، فقائمة الأحــداث 
تــطــول،  نفسها  الخلفية  مــن  والــجــرائــم  بــل 
ذات  تباشرها  أو  يها 

ّ
تغذ الــتــي  والــجــهــات 

يد طولى في كل مكان، تحتمي بالقانون، 
وتستغل الحريات في أحيان كثيرة، والتي 
مواجهتها  المبدأ  حيث  من  تضمن  نفسها 
ا، بل ثمّة ما هو 

ً
والــردّ عليها. لا مفاجأة إذ

نظير له أو أسوأ منها آت، فالظروف التي 
أنتجت ما مضى نفسها مستمرّة، ولا ظهير 
القوانن  ســوى  مواجهتها  فــي  للمسلمن 
 
ً
عنى كفاية

ُ
التي ترعى الحريات، وهي لا ت

بآثار استغال الحريات السيئ على السلم 
المجتمعي وحقوق الأقليات.

المسلمون، سيما  إليه  يتنبه  أن  ينبغي  ما 
فـــي الـــغـــرب، أن عــنــصــر الـــقـــوة الأكـــبـــر الـــذي 
الإساموفوبيون  المتطرّفون  بــه  يستقوي 
 وشعوبًا 

ً
ليس ضعف المسلمن فقط، دولا

ومــــهــــاجــــريــــن، إنــــمــــا ســـهـــولـــة اســـتـــفـــزازهـــم 
ــارح نــحــوهــم، بحيث  ــ وصــنــاعــة مـــوقـــفٍ جـ
يـــمـــكـــن لأي حـــــــدث بـــســـيـــط )مـــــــن مـــنـــظـــور 
الحريات الغربية( أن يستثيرهم، فيهيجوا 
بعنف  القوانن  ويخرقوا  الفعل،  ردود  في 
مــضــادّ يستفز عــامــة الــنــاس الــذيــن ليسوا 
ــا، فــيــســجّــلــوا عـــلـــى المــســلــمــن مــــبــــرّرًا  ــ

ً
ــرف طــ

ــو ســلــبــي،  ــ ــا هـ ــ ــدًا لـــوصـــمـــهـــم بـــكـــل مـ ــ ــديــ ــ جــ

بِ 
ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
وْ كُنتَ ف

َ
هُمْ وَل

َ
هِ لِنتَ ل

َّ
 الل

َ
ن مِّ

فِرْ 
ْ
غ

َ
وَاسْت هُمْ 

ْ
عَن  

ُ
اعْف

َ
ف  حَوْلِكَ 

ْ
وا مِن

ُّ
ض

َ
نف

َ
لا

مْــرِ« )آل عمران: 159(، 
َ ْ
اوِرْهُمْ فِي الأ

َ
هُمْ وَش

َ
ل

ولئن كان سياق الآية يتحدّث عن المؤمنن 
أو المــنــافــقــن عــلــى خــــاف، إلا أن مــا تحيل 
 

ٌ
إليه الآيــة، كما في آيــاتٍ أخــرى، هو وصف
وهو  يتخلف،  لا  النبي  فــي شخص  ثــابــتٌ 
ــأثـــورات  ــلـــن، حــتــى إن كــتــب المـ الــرحــمــة والـ
تروي أن نعت محمد صلى الله عليه وسلم 
 ولا غــلــيــظ ولا 

ّ
فـــي الــــتــــوراة : »لـــيـــس بـــفـــظ

ــاب فــي الأســـواق، ولا يجزي بالسيئة 
َّ

صــخ
مثلها، ولكن يعفو ويصفح«. تلك الصفات 
ـــلـــقـــيـــة تـــفـــسّـــر حــــــال المـــســـلـــمـــن، أقــلــيــة 

ُ
الـــخ

فـــي المــرحــلــة المــكــيــة، والـــتـــي كــــان  فــيــهــا من 
الرسول  تجاه  والسخرية  والإهانة  العنف 
والمسلمن ما لا يقارن بنظير، تلك الأخاق 
هي التي هيأت للمرحلة المدنية، واستمرّت 
الــنــهــايــة، ولــم تتخلف حتى في  إلــى  معها 
ــــروب، والــــتــــي اخـــتـــصّـــت بـــمـــا ورد مــن  ــــحـ الـ
شــدة على الــكــفــار فــي ســاحــة الــقــتــال، حيث 
النصر في  إليه عاما من عوامل  اضطرّوا 
المعركة، لا دافعا لانتقام والثأر. لذا كانت 
تلك الــشــدة تنقلب إلــى الــلــن والــرحــمــة مع 
الحال  كــان  كما  عليه،  النصر  بعد  الــعــدو، 
مع أهل مكّة »اذهبوا فأنتم الطلقاء«، وهم 
الذين أهانوا المسلمن من قبل، وأخرجوهم 

من ديارهم وآذوهم.
 في 

ً
ــمَــثــا

َ
هــل كــان أيٌّ مــن هــذه المــعــانــي مُــت

الاحــتــجــاج على مــن يــحــرق الــقــرآن، أو أي 
استفزاز آخر نظير له؟ ماذا لو استحضر 
ـــق الــنــبــي، 

ُ
ـــل

ُ
المــســلــمــون فـــي ذلـــك المــشــهــد خ

بعدما أصابه من أذى قومه، ولجأ داعيًا 
»الــلــهــم اهــــد قـــومـــي، فــإنــهــم لا يــعــلــمــون«، 
ــاذا لـــو فــكّــر المــســلــمــون المــحــتــجّــون على  مــ
ســبــيــل الــســيــاســة، إن لــم يــكــونــوا قــادريــن 
أحسن،  بالتي  والــدفــع  الصبر  خلق  على 
فـــقـــدّمـــوا الـــــــورود لــلــمــتــطــرّفــن، ودعـــوهـــم 
إلـــى الـــحـــوار عــلــى المـــلأ، فــي مــشــهــدٍ تنقله 

ــل  ــتــــواصــ ــل الإعـــــــــــام ووســــــائــــــل الــ ــ ــائــ ــ وســ
المتطرّفون.  يستثمرها  التي  الاجتماعي 
الــرأي العام، في هذه الحالة؟  من سيربح 
ا 

ً
فــي موقفه متعاطف المــتــردّد  هــل سيكون 

ــرآن، أم مع  ــقـ مــع المــتــطــرّف الــــذي يــحــرق الـ
الــحــوار، ويحتجّ باحترامٍ  إلــى  من يدعوه 
عــلــى تــمــاديــه فــي مــمــارســتــه حــريــتــه التي 
سيكون  المــشــهــديْــن  أي  الــقــانــون؟  يكفلها 
مؤثرًا لصالح المسلمن، مشهد الاحتجاج 
بالعنف والتخريب والاعتداء على الأموال 
بأخاق  الاحتجاج  أم مشهد  والممتلكات، 
ــر نـــجـــاح  ــ ــيــــة راســـــخـــــة، تـــعـــكـــس سـ إســــامــ
الـــدعـــوة المــحــمــديــة فــي وســـط لــم يــكــن أقــل 

ا.
ً
ا واستفزاز سوء

الــذي ينبغي أن يتديّن  هذا المسار الخلقي 
ــي بـــاد  ــ ــمـــون فــــي كــــل مــــكــــان، وفــ ــلـ بــــه المـــسـ
ــو  ــه الــــخــــصــــوص، وهـ ــ ــــوجـ ــلـــى الـ ــر عـ ــجـ ــهـ المـ
بــحــاجــةٍ كــذلــك إلــى بــرامــج تثقيف وتوعية 
قانونية رديفة، ولا يحول ذلك دون اتخاذ 
كما  حقوقهم،  لحفظ  القانونية  الــوســائــل 
الــدول والمؤسسات الإسامية من  يُعفي  لا 
له  يتعرّض  مــا  تــجــاه  مسؤولياتها  تحمل 
غير  فــي  اضطهاد  أو  تمييز  مــن  المسلمون 
مكان، بل يمكن القول إن بعض المؤسسات 
كثيرة،  أحــيــان  فــي  هــي،  الغربية  الحقوقية 
أكفأ في تحمّل المسؤولية من دول إسامية 

ر إعامها في الاتجاه المعاكس. 
ِّ

سَخ
ُ
ت

)كاتب سوري في برلين(

أن مشكلة مالي الرئيسية ذات أبعاد أمنية، 
خصوصاً في آخر انقابن؛ فالأول )2012( 
الوطنية لتحرير  تــمــرّد »الــحــركــة  كــان بعد 
أزواد« في شمال الباد على القوات المالية، 
التنظيمات  تــمــدّد  عــقــب   )2020( والــثــانــي 
ــــراف الـــبـــاد. مـــا يــعــنــي أن  المــتــطــرّفــة فـــي أطـ
جــوهــر الــفــشــل عــســكــري، ولــيــس سياسياً، 
فـــمـــســـؤولـــيـــة اســـتـــتـــبـــاب الأمــــــن ومـــواجـــهـــة 
عاتق  على  ملقاة  بالبلد  المحدقة  المخاطر 

قيادة الجيش، قبل مؤسسة الرئاسة.
أكــثــر مــن ذلـــك، كــان الــتــدهــور الأمــنــي سبباً 
لتدخل فرنسا في البلد، عام 2013 بموجب 
قرار أممي، فأعلنت الحرب على الإرهابين 
عسكرية  علميات  وأطلقت  والانفصالين. 
)بـــرخـــان، تــاكــوبــا ..( فــي حـــربٍ لا أفـــق لها، 
غير تعزيز الوجود الفرنسي في البلد، فقد 
مالي  في  الفرنسين  الجنود  إجمالي  بلغ 
أكثر من 5800، من دون النجاح في تحقيق 
بـــل زادت حـــدّة  لـــلأوضـــاع، لا  أي اســتــقــرار 
ما  اختلفت هوية حامليها،  الأسلحة، وإن 
أثار شكوكاً حول الهدف الحقيقي من وجود 
هــذه الــقــوات. خصوصاً، بعد تــزايــد نشاط 
حة؛ الدينية أو العرقية، في 

ّ
الحركات المسل

شمال مالي، على مقربةٍ من مقرّات القواعد 
الفرنسية.

فرنسية،  إلى مالي كمحمية  باريس  تنظر 
يشكّل الإرهاب فيها تهديداً لمصالحها، وهذا 
وحـــده مــبــرّر مقنع لــلــوجــود والــبــقــاء، على 
الرغم من التزايد المستمر في نسب المطالبن 
بطرد القوات الفرنسية، بعد سبع سنوات 
عــلــى وجـــودهـــا، وبــلــغــت 80%؛ وفـــق أحــدث 
استطاع للرأي. فالتدخل الفرنسي أدّى إلى 
تفاقم الأوضــاع، وازديــاد حنق المالين من 
الاستعمار الجديد المغلف بتدخل إنساني، 
بعد انتشار الوعي بلعب باريس في بلدان 
التناقض  إيجاد  السمراء، من خال  القارة 
ــكــــام، المـــعـــارضـــة،  ــقــــوى الـــحـــيـــة )الــــحــ بــــن الــ
الجيش...( في البلد واستثماره لمصلحتها. 
وتحاول فرنسا بهذا الأسلوب التحكّم في 
مــجــريــات الــلــعــب، فــي واحـــدة مــن أفــقــر دول 
القارّة السمراء، على الرغم من امتاكها ثروة 
في  متقدمة  مراكز  بوّأتها  هائلة؛  طبيعية 
إنتاج الذهب واليورانيوم، ما جعلها مطمعاً 
للقوى الكبرى. وتسعى فرنسا إلى تثبيت 
نفسها قوة دولية فاعلة في منطقة الساحل 

العقوبات )BDS(، والتي تصرف إسرائيل 
مـــايـــن الــــــــدولارات لمــحــاربــتــهــا، وتــعــاقــب 
مؤيديها، فقد منعت أخيرا أحد مؤسّسي 
بالمقاطعة  الخاصة  الفلسطينية  الحملة 
الأكـــاديـــمـــيـــة والــثــقــافــيــة لإســـرائـــيـــل، عمر 
البرغوثي، من السفر، واعتقال منسق عام 
الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل، محمود 
نــواجــعــة، بــعــد تــوقــيــف غــيــر مــبــرّر دام 17 
ــح، ولا لــبــس فــيــه،  ــ ــم واضــ ــرار دعــ ــ ــا. قـ يـــومـ
لحركة المقاطعة، يجب أن يشمل فلسطن 
والعالم، وأن يتم التنسيق في تطبيقه مع 
الحركة المؤسّسة منذ أكثر من عقد، والتي 
لها خــبــرة فــي المــوضــوع. أي على القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــواضــــع قـــلـــيـــا، وقـــبـــول 
النصائح من القادة الميدانين في الحركة 
ــلـــيـــن أكـــثـــر مــــن أي  ت الإســـرائـــيـ

ّ
الـــتـــي هــــــز

حركة مقاومة فلسطينية، مسلحة أو غير 
مسلحة.  ويتطلب هذا الأمر أيضا العمل 
الفلسطينية  الحكومة  خــال  مــن  المباشر 
وأذرعها على تطبيق الأمر، من دون تردّد، 
آخـــذيـــن بـــالاعـــتـــبـــار أهــمــيــة الـــصـــمـــود من 
خــال مقاطعة ما له بديل، والعمل الجاد 
على إيجاد بدائل لكل ما هو مستورد من 

إسرائيل.
الفلسطينية  الـــقـــيـــادة  ــي 

ّ
تــبــن يــتــطــلــب  قـــد 

ــا رســـمـــيـــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــة وأدبـ ــعــ ــاطــ ــقــ ــة المــ ــ ــركـ ــ حـ
تشريعاتٍ فلسطينية، تصدر عن الرئيس 
محمود عباس، تشمل عقوبات كبيرة لمن 
الضروري  ومــن  المقاطعة.  قـــرارات  يخالف 
إدخال موضوع المقاطعة وأشكالها ضمن 
محاضرات  وتنظيم  الفلسطيني،  المنهاج 
ــة والإعــــــــــام  ــيــ ــائــ ــفــــضــ ــة، عــــبــــر الــ ــ ــويــ ــ ــوعــ ــ تــ
ــكــــل قـــطـــاعـــات  ــلـــطـــاب ولــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لـ
التعديل  يرافق  لكي  الفلسطيني،  الشعب 
الــتــشــريــعــي وعـــي واضــــح لأهــمــيــة تطبيق 
ــــن خــــــال مــعــرفــة  ــة وكـــيـــفـــيـــتـــه، مـ ــعـ ــاطـ ــقـ المـ
المنتوج  دعــم  أهمية  الفلسطيني  المــواطــن 
الــوطــنــي، ووقــــف الاعــتــمــاد عــلــى المــنــتــوج 
الإسرائيلي، ولو كان أكثر جــودة وأفضل 
سعرا، فأهمية المقاومة الشعبية السلمية 
في قدرتها على إشراك حقيقي لكل شرائح 
ــر  المـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي. ويـــتـــطـــلـــب الأمــ
وضــع أســس لحملة إقليمية ودولــيــة، يتم 
السفارات والمؤسسات  خالها تجنيد كل 
نفسه،  لــلــهــدف  الـــخـــارج،  فــي  الفلسطينية 
ــفــــادة مـــن الـــزخـــم الـــعـــالمـــي الــكــبــيــر  ــتــ والاســ
الــفــلــســطــيــنــي وقضيته  لــلــشــعــب  المــنــاصــر 
الــعــادلــة. فهل يعقل أن مــصــر، وهــي دولــة 
عــربــيــة كــبــرى، تستمر فــي اعــتــقــال منسق 
حــمــلــة المــقــاطــعــة فـــي مــصــر، رامــــي شــعــث، 
لرغبات  تلبية   ،2019 تــمــوز  يــولــيــو/  منذ 
إســـرائـــيـــل؟ يــجــب أن تــشــمــل المــقــاطــعــة أي 
دولــة تقدم خدمة للمحتل، حتى لو كانت 

وتمهيدًا لاقتراب من مدينة مأرب، بعدما 
ها، على  أعيتهم جبهة صرواح الواقعة غربيِّ
الحدود الإداريــة مع صنعاء، ثم لجأوا إلى 
البيضاء،  محافظة  فــي  أخـــرى  جبهة  فــتــح 
جنوبي مأرب، على الحدود الإدارية بينهما، 
وتمكّنوا من إحراز تقدّم فيها، بالتوغل في 
مديرية ماهِليّة، وذلك ما يفيد بأن الهدف 
القادم مديرية حريب التي يمكّن السيطرة 
عليها من الالتفاف وقطع الاتصال الجغرافي 
مع محافظتي شبوة وحضرموت، والإمدادات 
التي تتدفق عبرهما إلى القوات الحكومية 
في مأرب والجوف. حاليًا، مأرب تحت حصار 
حوثي غير مكتمل، يمتد على شكل هال، 
ا، 

ً
ه قوات مجندّة حديث

ّ
وتنتشر على حواف

ــرورًا  ــدود الــبــيــضــاء، مــ ويـــبـــدأ طــرفــه مـــن حــ
إلــى محافظة   

ً
بمحافظة صنعاء، ووصـــولا

ا اختزال الصراع  الجوف، ويزيد الوضع سوءً
الحوثيون  متغيرين:  ذات  كمعادلة  ليبدو 
وحزب التجمع اليمني للإصاح الذي يعد 
الفاعل السياسي الأبرز في طرف الحكومة 
الشرعية، وتحيط ذلك شكوكٌ معلنة حول 
يــحــاول توجيه هذه  الـــذي  التحالف  نــوايــا 

المعادلة، لتكون محصلتها صفرا.
تعدّ محافظة شبوة، حاليًا،  السياق،  وفي 
محور ارتــكــاز حــسّــاس لمـــأرب، مثلما كانت 
مدينة )ميناء( الحديدة محور ارتكاز مماثل 
السبعن  حصار  لكسر   

ً
ومــدخــا لصنعاء، 

يومًا. لذلك تحاول القوات الحكومية الحفاظ 
الحوثي  الحصار  لكسر  الوضع،  هــذا  على 
على مأرب، والدفع بجانب من هذه القوات 
إلــى احتال وضــع ومــواقــع ما قبل يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي 2020، حـــن كـــان جــنــودهــا 
يــطــرقــون أبـــواب صنعاء مــن عــدة جبهات. 
بــل كـــان هــنــالــك تــوجــه إلـــى تحقيق إحــاطــة 
طويلة تمتد إلى الباب الجنوبي لصنعاء، 
عبر محافظتي البيضاء وذمار، لولا انشغال 
جزء كبير من القوات الحكومية في مواجهة 
المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، 
وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض المبرم بينهما 

في نوفمبر/ كانون الثاني 2019.
أمام ما يجري من سباق دامٍ بن الحوثين 
والحكومة الشرعية، في مثلث الصراع: مأرب 
والجوف والبيضاء؛ ثمّة تحولان جوهريان، 
يُعتقد أن يكون لهما دور في الحسم لمصلحة 
الحكومة الشرعية، أو تعزيز نفوذ الحوثين، 
ة جديدة: 

ّ
والانتقال بهذا الصراع إلى محط

الــريــاض  اتــفــاق  آلــيــة تسريع تنفيذ  دخـــول 
مرحلة التنفيذ، وتعين نائب رئيس هيئة 
أركــــان الــجــيــش الــســعــودي، الــفــريــق مطلق 
الأزيمع، قائدًا للعمليات المشتركة للتحالف 
إلى  والمحال  المعزول  للقائد  ا 

ً
خلف العربي، 

التحقيق، فهد بن تركي بن عبد العزيز. ولن 
يكون لهذين التحولن أثر واضح وسريع 
لمصلحة قوات الحكومة الشرعية، خال ثاثة 
تنفيذيةٍ  تحدّياتٍ  يواجهان  لأنهما  أشهر؛ 

عديدة، داخلية ودولية.
)كاتب يمني(

وأنهم لا يحترمون القانون في البلد الذي 
الــفــعــل هـــذه غير  تــتــكــرّر ردود  بـــه.  يقيمون 
ا، 

ً
مــرّة، وأخــذت شكل أعمال إرهابية أحيان

أنـــاسٌ مسلمون  يُباشرها  أن مــن  والــغــالــب 
فـــي الانــتــمــاء فــقــط، ولــيــســوا مـــن المــلــتــزمــن 
دينيًا، وقد أحسن الأئمة والقادة الدينيون 
هم 

ّ
فــي غــيــر مــكــان فــي تــهــدئــة الــنــاس، وحث

على الالتزام بالقوانن في الاحتجاج، لكن 
والتثقيف  الوعي  إليه  يتجه  أن  ينبغي  ما 
ــك، وهـــو الــتــوعــيــة في  الــديــنــي أبــعــد مـــن ذلــ
معنى الــقــداســة والاعـــتـــزاز بــالــديــن، والــتــي 
الــحــكــمــة والـــصـــبـــر عــلــى الأذى،  هـــا 

ّ
تـــهـــز لا 

ــيــــات الـــتـــي يــنــبــغــي  كـــمـــا تــقــتــضــي الأخــــاقــ
الالتزام بها تجاه هذه الاستفزازات، وكذلك 
باعها 

ّ
التوعية بالسياسات التي ينبغي ات

فيها  يشيع  التي  فالصورة  كل سياق،  في 
الاحتجاج، سيما في الدول الغربية، حيث 
بدينهم  مــعــتــرفٍ  وغــيــر  أقــلــيــات،  المسلمون 
التزام  الـــدول، لا تنم عن  رسميًا في معظم 
تــتــجــاوز مــا يسمح به  إذ  ديــنــي أو خلقي، 
عدى فيها على حقوق الناس 

َ
القانون، ويُت

وأماكهم، وتخرج عن السيطرة في أحيان 
 عـــن الــعــنــف والــغــلــظــة الــتــي 

ً
كــثــيــرة، فــضــا

تــصــدّ الــنــاس، ابــتــداء عــن تفهم القضية أو 
مناقشتها.

تها القرآن  بَّ
َ
ثمة مُسَلمة أخاقية راسخة، ث

ـــا ســر نجاح 
ً
الــكــريــم فــي غــيــر مــكــان، واصـــف

بِمَا رَحْمَةٍ 
َ
الرسول صلى الله عليه وسلم »ف

والــــصــــحــــراء، بــالــبــحــث عـــن فــــرص لإنــشــاء 
قاعدة عسكرية، في ظل الحصار الأميركي 
الصيني لقاعدتها العسكرية في جيبوتي، 
باقي  على  يؤثر  مالي  موقع  أن  خصوصاً 
إيــكــواس،  مجموعة  على  سيما  لا  المنطقة، 
وكـــذلـــك دول الــســاحــل الأفـــريـــقـــي. يــقــود ما 
سبق إلى استنتاج مقنع، عن أسباب عدم 
القريبة من وقائع  الفرنسية  القوات  تدخل 
عملية الانقاب، قصد الحيلولة دون وقوعه، 
وحماية الرئيس المالي المحسوب عليها، فقد 
أدركت أن أسهم إبراهيم أبو بكر كيتا فقدت 
قيمتها لدى المالين، لذا جاء تعليقها على 
الانــقــاب مقبولًا جــداً، إلــى درجـــةٍ لا تشعر 
فيها بأنه لدولة مصالحها مستهدفة، بينما 
رؤساء  مع  التنسيق  الكواليس  في  ى 

ّ
تتول

تجمع »إيكواس« للتفاوض مع الانقابين. 
ويفسر، على صعيد آخر، صعوبة نجاح أي 
أفريقيا،  غــرب  دول  فــي  ديمقراطية  تجربة 
إلــى مخاوف فرنسا  وذلــك، ببساطة، عائد 
ها لباريس. فأي 

َ
من إعان خلع أي دولة بيعت

رئيس أفرزته انتخابات ديمقراطية شفافة، 
بإمكانه  جماهيرية،  قاعدة  بدعم  ويحظى 
أن يقود هذه المغامرة التي تنذر بالشروع 
بلدان  في  الفرنسي  الــوجــود  في محاصرة 
غرب القارة الأفريقية. وتخشى باريس من 
تحوّل هذا الانقاب إلى شرارة تصيب بلداناً 
أفريقية مجاورة لمالي )ساحل العاج، غينيا، 
على  مقبلة  النيجر(  غــانــا،  بوركينافاسو، 
تنظيم انتخابات رئاسية، في الربع الأخير 

من العام الجاري.
)كاتب مغربي(

أكبر وأهم دولة عربية. وفي هذا المضمار، 
يــجــب تــكــثــيــف المــقــاطــعــة لـــدولـــة الإمـــــارات، 
ثــقــافــيــا واجــتــمــاعــيــا وســيــاســيــا، كــمــا من 
الضروري مقاطعة أي بضائع أو خدمات 
لها، ولأي دولة تقوم بالتطبيع مع المحتل. 
وبذلك يتم رفع تكلفة الاحتال ومعاونيه، 
ويغلق الطريق أمام أي دولة أخرى، تفكّر 

بالتطبيع قبل إنهاء الاحتال.
شعبياً، هناك كثير يمكن عمله في مجال 
الــتــزام  شــرط  السلمية،  الشعبية  المــقــاومــة 
حديدي بشروط تلك المقاومة، ففي تطبيق 
الجميع بعدم  التزام  السلمية، يجب  مبدأ 
كــان  مهما  وعــســكــرتــهــا،  المــقــاومــة  تسليح 
ــة مـــعـــيـــنـــة، فـــالـــكـــل يــذكــر  ــيـ ــانـــسـ لـــذلـــك رومـ
الانتفاضة  شكلته  الـــذي  الــبــاهــر  الــنــجــاح 
ذلك  تطبيق  ويجب  المسلحة.  غير  الأولـــى 
الــســمــاح لأحـــد بتخريب  مـــن دون  عــمــلــيــا 
مبدأ السلمية، لأن قدرة المقاومة أن تستمر 
بالسلمية.  الــتــزامــهــا  على  مبنية   

ً
شعبية

وفي مجال مناهضة ضم إسرائيل أراضي 
فــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة إلــيــهــا 
يجب وضع خطة شعبية واسعة للزحف 
المــهــدّدة بالضم،  المناطق  إلــى كل  الشعبي 
ــاد واقــــــع شــعــبــي مـــعـــاكـــس لــلــضــم،  ــ ــــجـ وإيـ

بحيث يصبح الضم مكلفا على المحتل.
لــلــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة أن تــعــمــل  لا يــمــكــن 
مـــن دون الــتــفــاف جــمــاهــيــري حــولــهــا، ما 
يعني أن مــن الــضــرورة الــقــصــوى الــعــودة 
إلــــى الـــشـــعـــب، والـــحـــصـــول عــلــى تــفــويــض 
مــنــه، فــي انــتــخــابــات تشريعية ورئــاســيــة، 
وانــتــخــابــات لــعــضــويــة المــجــلــس الــوطــنــي 
كــورونــا  ــــرت جــائــحــة 

ّ
وف لــقــد  الفلسطيني. 

 لــلــتــعــامــل عـــن بــعــد من 
ً
ــة ــعــ  واســ

ً
إمـــكـــانـــيـــة

في  الآن  إلكترونية متوفرة  تقنيات  خال 
كل بيت، فما هو المانع أن تتم الانتخابات 
في أســرع وقت في كل مكان، وإذا تعذرت 
أو  غــــــــزة،  أو  الـــــقـــــدس  مــــثــــل  مـــنـــطـــقـــة،  أي 
الشتات لا مانع من استخدام  مناطق في 
التصويت الإلكتروني الآمن. ولدى الشعب 
الفلسطيني كوادر قادرة على وضع نظام 
آمــــن وســـهـــل الاســــتــــخــــدام، إذا مـــا تــوفــرت 

الإرادة الحقيقية لذلك.
الفلسطيني،  الشعب  صـــدور  أثلجت  وقــد 
ــة بــعــض  ــ ــ ــــوات، رؤيـ ــنـ ــ مـــــرة مـــنـــذ سـ ولأول 
على ضــرورة   

ً
متفقة المتصارعة  الــقــيــادات 

وضـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــمــلــيــة لــلــمــقــاومــة 
الشعبية السلمية. ترجمة تلك الإرادة إلى 
برنامج عملي سهل وممكن، في حال توفر 
الإرادة، ومع ضمانات الرئيس بأن لا يتم 
التدخل من أي طرفٍ لتعطيل عمل اللجان 

المنبثقة عن اجتماع الأمناء العامن.
)كاتب فلسطيني(

الاستفزاز الإسلاموفوبي... وأخلاق المواجـهة

انقلاب مالي... لا استقرار مع التبعية

لإنجاح المقاومة 
الشعبية السلمية الفلسطينية

حصار مأرب بين تجربتين

أحسن الأئمة والقادة 
الدينيون في غير 

مكان في تهدئة 
الناس، وحثهّم 

على الالتزام بالقوانين 
في الاحتجاج

أيقنت شعوب القارةّ 
الأفريقية أن التخلص 
من النفوذ الفرنسي 

مفتاح سحري

التراجع الرسمي عن 
الموقف العلني 

والفعلي للقيادة 
الفلسطينية، 

المعارض لمقاطعة 
دولة إسرائيل، وليس 

الاستيطان فقط

آراء

معن البياري

إبّان احتلال ألمانيا النازية فرنسا، مطالع الأربعينيات في أجواء الحرب العالمية الثانية، 
كان إمام مسجد باريس الكبير وأحد أبرز مؤسّسيه، الشيخ قدّور بن غبريت )1860 
 منه 

ً
ثبت« أنهم مسلمون، موقعة

ُ
– 1954( يعطي مئات اليهود بطاقات هويةٍ مزوّرة، »ت

 من إدارة المسجد، ليحميهم من مطاردة النازيين وحكومة فيشي العميلة، 
ً
ومختومة

الشيخ  ذلــك  يكن  لــم  وقــد نجوا بفضله.  »الهولوكوست«،  إلــى  مــن جــرّهــم  ولينقذهم 
الجزائري، والدبلوماسي السابق )التقاه الحاج أمين الحسيني بالمناسبة(، يفعل هذا 
فاً للحركة الصهيونية الناشطة آنــذاك، وإنما صــدوراً عن حسّه 

ّ
نفاقاً لأحد، ولا تزل

الإنساني العالي، وإدراكه معنى الإسلام. تماماً كما فعل المسلم، الحسن باثيلي، في 
مــأكــولاتٍ يهوديةٍ  أنــزل 15 يهودياً كانوا في مطعم  ــا 

ّ
لم الثاني 2015،  يناير/ كانون 

الكهرباء،  السفلي، ووضعَهم في غرفة تبريد، وقطع عنهم  الطابق  إلى  في باريس، 
بادر  أربعة يهود.  تل فيه 

ُ
ق المطعم،  إرهــابــيٍّ على  اعــتــداءٍ داعشيٍّ  بذلك من  فأنقذهم 

نفاقٍ  باله دفع فاتورة  الإنسانية، وليس في  الفائقة  إلى شجاعته  المالي  الشاب  ذلك 
لإسرائيل أو غيرها.

تأتي إلى البال المأثرتان أعلاه، البعيدة قبل أزيد من سبعة عقود والقريبة قبل خمس 
الجمعة  يــوم  الــســديــس،  الرحمن  ــي، عبد 

ّ
المــك الــحــرم  ســنــوات، بمناسبة عظة خطيب 

الماضي، للمسلمين، عن »منهجٍ أبلج« )بتعبيره(، قوامُه، على ما يُستخلص مما كان 
 حسنة، غير أن ورقاته 

ً
يقرأ من ورقاتٍ مكتوبةٍ بين يديه، معاملة غير المسلم معاملة

إلى  السديس،  مدعوّ، بحسب  المسلم  أن  هنا  والعجيب  بــأس(.  )لا  اليهودي  خصّت 
 لنفسه للدخول في الدين القويم، وليس بدافعٍ 

ً
ذلك، تأليفاً لقلب غير المسلم، واستمالة

إنسانيٍّ محض. والأعجب أن صاحبنا هذا أبلغنا، من المــدوّن في ورقاته، أنه »حين 
العنف  لغة  الحضاري، وتسود  الحوار الإنساني تذكى جوانب الصدام  يغفل منهج 
والإقصاء والكراهية«. ويحتاج واحدُنا إلى أرطالٍ من رجاحة العقل ليصدّق أن قائل 
هذا الكلام اسمه عبد الرحمن السديس، فليس مأثوراً في أرشيف هذا الشيخ، المرتجل 
والمقروء، معجمٌ مثل هذا، فلم يحدُث مرّة أنه دعا أحداً، أي أحد، إلى نبذ الإقصاء ولغة 
ام بلده، وأمثالهم في غير بلد، على ما ارتكبوه من فائض 

ّ
العنف، بل صمتَ عن حك

ا كان يدعو العليّ القدير أن يُنقذ المسجد الأقصى، في غير 
ّ
العنف في غير نازلة. ولم

هذه الغضون الراهنة، كان يأتي على إنقاذ المسجد من »رجس اليهود المعتدين«، كما 
ين. والراجح 

ّ
فعل غير مرة، في تعبيرٍ يحيل إلى ديانة المعتدين، لا إلى صفتهم محتل

ي في غير مسألة، من قبيل وصفه محمد بن سلمان مرّة 
ّ
أن مأثورات شيخ الحرم المك

»محدّثاً ملهماً«، وزعمه أن أميركا والسعودية تقودان العالم إلى السلام، الراجح أن 
كلامه هذا وكثيراً مثله كان من أسباب امتناع مسلمين عن الصلاة وراء إمامته في 
مركز إسلامي في جنيف، بعد محاضرةٍ له هناك، قبل عامين، قرّعه فيها جزائري 

ومغربي، على صمته في غير شأنٍ مما يفعله حكام العربية السعودية.
غير  معاملة  بشأن  دائــم  تثقيفٍ  إلــى  تعييناً،  المسلمة  العربية،  مجتمعاتنا  تحتاج 
المسلم، ونبذ الأفكار والممارسات العنصرية والمذهبية والطائفية، بنسخها الداعشية 
وغيرها. وفي البال أن اعتداءاتٍ غير قليلة على كنائس في مصر سبقت دولة أبو بكر 
البغدادي في الموصل، وسلطتها في الرّقة، وأن قتل تسعة رهبان في الجزائر سبق 
 مصريين أقباطاً في ليبيا بعقديْن. من الملحّ أن يقال هذا، مقروناً 

ً
قتل »داعش« عمالا

بالتأكيد على بديهيٍّ موجزُه أن مجتمعاتنا هذه، في هذه المسألة، أبعد ما تكون عن 
الإمــارات  الركاكة في  بالغة  السديس، )ونسخ مثله  الرحمن  إلى سماع عبد  الحاجة 
(، ليس لمواصلته الخرس بشأن قتل مسيحيين من أبناء الأمة، في مصر 

ً
ومصر مثلا

وغيرها، وإنما أيضاً لأنه جاء على حسن معاملة اليهودي في سياق »لزوم الجماعة 
وحُسن السمع والطاعة للإمام خلافاً لنهج الخوارج المارقين والبغاة المقيتين«.. وهنا 
كان الأدعــى على السديس، إن كان الذي كتب الخطبة، أو على من كتبوها له، أن لا 
 والـــدوران، ويبق البحصة في فمه، 

ّ
اللف التشاطر المفضوح. كان عليه عدم  ع 

ّ
يتصن

أولــي الأمــر يقولون بالمؤانسة مع  بــأن يقول إن  فيلقيها كما هــي، من دون غمغمة، 
ين الإسرائيليين، وإن على جمهور المسلمين طاعتهم في هذا.

ّ
المحتل

. وخطيب الجمعة الذي يحفظ 
ً
كانت خطبة صلاة الجمعة، ولا مصلين. كانت مكتوبة

ل على نقصان درايته، وقلة معرفته، 
ّ
القرآن عندما يقرأ خطبته من ورقاتٍ مكتوبة يدل

وفي حالة السديس ذيليته أيضاً.. رحم الله الشيخ قدّور بن غبريت.

بسمة النسور

الريبة، صفة  إلــى الآخــريــن بعين  بــأحــد، وينظر  الــذي لا يثق  نطلق على الشخص 
اك، وهي مفردة أقرب إلى الشتيمة، لأننا  نقصد إدانته بأكثر العيوب التي قد 

ّ
الشك

تصم أحدا ما،  إذ نعتبر هذه  الصفة السلبية قبيحة ومنفرة ومثيرة للغضب، كون 
عنوان علاقة هذا النموذج المرهق بالآخرين هي افتراض سوء النية في كل الأحوال 
والمقامات. يظل  مثل هــذا الشخص  عاجزا  عــن  منح الثقة للمحيطين من أفــراد 
عائلة وزملاء عمل وأصدقاء وشركاء عاطفيين، غير مطمئن لهم على الدوام، مهما 
أبدوا نحوه من مشاعر الحب والاكتراث، فيخسر كل من حوله تباعا، يبتعدون عنه  
قدر الإمكان، حتى لو كان من الدائرة القريبة، لأن التعامل معه ليس أمرا سهلا، فهو 
يتطلب إنكارا للذات، وقدرة  غير اعتيادية على التحمّل والتفهم. يضعك  الإنسان 
إلى مواقف دفاعية، ويزجّك في منطقة  الاتهام، ويدفعك  دائــرة  الشكاك دائما في 
التبرير من دون مبرّرات حقيقية، وغالبا ما تنهار علاقاتٌ أساسية متينة، بسبب  
الـــذي يقتات عــلــى  أعــصــاب صاحبه،   وقـــوع أحــد أطــرافــهــا فريسة الــشــك المضني 

مها، ويدفعه إلى تصرّفات عدوانية، لعله غير مسؤول عنها بالمطلق. 
ّ
فيحط

والواقع أن هذا النموذج الشقي بذاته يثير الرثاء، ويستدعي الشفقة، بسسب مقدار 
البؤس والكآبة والطاقة السلبية المنبعثة منه، والتي تجعل التعامل معه عبئا نفسيا 
ثقيلا. تكمن المشكلة في هذه الحالات بعدم اعتراف الشكاك بأن ما يعانيه مرض 
وتقويم مسلكي من  تأهيل  وإعــادة  عــلاج طويلة  لرحلة  الخضوع  يتطلب  نفسي، 
خــلال مــراجــعــةٍ موضوعيةٍ لــلــذات، والــغــوص عميقا فــي الـــروح. عـــودة إلــى مرحلة 
الطفولة للوقوف على أسباب فقدان الإحساس بالأمان، والخوف الدائم من الناس، 
واعتبارهم  أعداء، لا يجوز  الاطمئنان إلى نياتهم، وضرورة أخذ الحيطة والحذر 
الطفل،  تنشئة  على  كبير  الأم،  وخصوصا  الأهـــل،  تأثير  إن  الــقــول  يمكن  منهم. 
الحاسمة،  السنوات  وهــي  الأولـــى،  الست  السنوات  في  ملامح شخصيته  وتحديد 
والتي تقرّر مسار حياته  إلى الأبد، فإذا لم يعزّز بمشاعر الثقة بالنفس وبالآخرين 
في مرحلة مبكرة، فإن ذلك يجعله متردّدا مرتابا فاشلا في بناء حياته على أسس 
سوية، يرفض الاعتراف بجدّية هذا المرض، بل يكابر، ولا يعترف بفشله الإنساني 
والمهني، وتتعاظم في رأسه الأوهام  عن الشر المنبعث من الآخرين، ويدّعي أن العزلة 
الشك  أن  قــرار، وليس مصيرا، متجاهلا، عن سبق إصــرار وعناد،  التي يعيشها 
مرض نفسي  خطير،  يعتبره بعض علماء النفس الاسم المخفف لمرض الوسواس 
القهري، وهو حالة نفسية مركبة، تؤدّي إلى أفكار وهواجس سوداوية، ليست أكثر 

من أوهام في رأس المريض،  تحيل حياته إلى جحيم دائم.
الشك  ذلــك  للبشرية،  إيجابية مرافقة  الــشــك، وهــو حــالــة  نــوع مختلف مــن  وهــنــاك 
الخلاق الضروري للتقدّم في كل مناحي الحياة، لا بد منه خطوة أولى في طريق 
الــتــاريــخ، وتبقى أسماؤهم  بــالــعــادة يصنعون  أذكــيــاء  المــعــرفــة، يسلكها أشــخــاص 
بل  مات، 

ّ
المسل إلــى  يركنون بسهولة  فــارقــة، لا  إنسانية  الأزمـــان علامات  على مر 

تلك  التشكيك  بمصداقية  لها على  ثمنا  أحيانا  يدفعون حياتهم  يعملون بجرأة، 
المسلمات، يهزّون أساسها غير المتين من خلال  البحث والتقصّي والتأمل وطرح 
الأسئلة الصعبة الممنوعة التي تراهن على تفوق العقل البشري، وقدرته على إحداث 

اختلافٍ نوعي، لا يمكن له أن يحدث لولا  القدرة على ارتكاب الشكّ المحفز.
ليكن الله في عون من ابتلي بداء الشك المدمّر، فظل أسيرا لظلمات نفسه المرتابة، 
وطوبى لأولئك الذين  استثمروا فضيلة الشك، من أجل النهوض بالبشرية إلى مزيد 

من الابتكار والإبداع في آفاق أكثر اتساعا ورحابة.

سامح راشد

في مسارات الأمم وتاريخ الشعوب، توجد لحظات سحرية، تتغير عندها المصائر 
بشكل غير متوقع، وأحياناً غير مفهوم. يمر العالم حالياً بتلك اللحظة السحرية، حيث 
 لحزمة المعطيات الإقليمية والعالمية التي 

ً
يمكن لأيٍ كان القيام بما يشاء، استغلالا

جعلت مناطق الصراع والتنافس ساحاتٍ مستباحة. بنظرة سريعة على الأوضاع 
العالمية اليوم، يمكن بسهولة ملاحظة كم التحولات والمفاجآت التي تشهدها أقاليم عدة 
 ،

ً
في العالم. على الرغم من أن بعضها لم يشهد مقدمات منطقية لتلك التحولات. مثلا

قامت الهند بخطوة متقدّمة في النزاع مع باكستان حول إقليم كشمير، بإصدار قانون 
بضم مناطق في الإقليم للسيادة الهندية. ولولا حرص إسلام أباد على عدم التورّط 

في معركة تستنزف قدراتها، لنشبت مواجهة مسلحة مع نيودلهي. 
على الرغم من أن قضية ارتباط هونغ كونغ بالصين شبه محسومة منذ عودتها إلى 
الصين عام 1997، إلا أن بكين أصدرت تشريعاً يُخضع الجزيرة لمزيد من السيطرة 
الصينية، بغير مبرّر واضح، فاندلعت تظاهرات واحتجاجات عنيفة، جعلت الوضع 
 للانفجار في أي لحظة.  في الشرق الأوسط، أعلنت الإمارات تطبيع 

ً
في الجزيرة قابلا

العلاقات مع إسرائيل، على نحو مفاجئ. وبدأت تتوالى إشارات مشابهة من السعودية 
والبحرين والسودان. وعلى الرغم من أن التقارب العربي الإسرائيلي ليس جديداً، إلا أن 
إعلانه رسمياً بشكل مفاجئ في هذا التوقيت، من دون مقدّمات، هو الذي يثير التساؤل، 
خصوصاً في ذلك التوقيت تحديداً. ويثار التساؤل ذاته عن التحرّكات المستجدة في 
أكثر من ملف، منها ليبيا وسورية وشرق المتوسط. ففي هذه الملفات وغيرها، يبدو 
واضحاً أن الــدول في الشرق الأوســط وخارجه تتصرّف بحُرّية وأريحية، وصارت 
حساباتها الذاتية هي المحدّد الأساس، إن لم يكن الوحيد. ويتجلى هذا بوضوح في 
التصعيد المتبادل بين تركيا واليونان في مياه المتوسط، وحالة التوتر الشديد الذي 

يكاد يتطوّر إلى مواجهة مسلحة بينهما. 
وفي أفريقيا، فجأة اندفعت إثيوبيا نحو التصعيد، ليس فقط مع مصر والسودان، ولكن 
أيضاً مع الولايات المتحدة. رداً على تعليق الأخيرة مائة مليون دولار من المساعدات 
الأميركية لها، بسبب تعنتها في قضية سد النهضة.  القاسم المشترك بين تلك التطورات 
المهمة والمفاجئة هو العامل الأميركي، فالقطب الأميركي الذي لعب سنوات دور الأخ 
الأكبر للعالم، بدأ في عهد الرئيس السابق، أوباما، ينأى بنفسه عن النزاعات الإقليمية، 
ليس فقط في الشرق الأوســط، وإنما في مناطق مختلفة من العالم. ثم جاءت إدارة 
ترامب إلى البيت الأبيض، لتعيد النظر في محدّدات أي تحرك خارجي، وتخضعه لمعادلة 
المكسب والخسارة فقط، وبالمعيار المادي لا غيره. باستثناء ما يتعلق بإسرائيل وأمنها 
الذي يفوق كل المحدّدات والمعايير.  وفاقم اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية وطأة 
هذا الغياب، حيث يعاني كل رئيس أميركي في هذه الفترة من عدم القدرة على اتخاذ 
أي قراراتٍ قويةٍ في السياسة الخارجية. ومع اقتراب الانتخابات، يصبح الرئيس في 
حالة ضعف عام، وحاجةٍ ماسّة إلى أي إنجاز خارجي، يرفع أسهمه في الانتخابات، 

وهو ما ينطبق بدقة على توسيع دائرة السلام العربي الإسرائيلي. 
 إذن، تلك اللحظة السحرية التي سمحت لقوى وأطراف متعدّدة في العالم بالمبادرة 
والاندفاع، والتحرّك في اتجاهات غير متوقعة، لحظة أميركية بالأساس، سواء بالغياب 
والحياد تجاه هونغ كونغ وتايوان وسورية وليبيا وكشمير. أو بالرعاية عن بعد، كما 
بالنسبة للسلام في الشرق الأوسط. وأخطر ما في هذه اللحظة أنها، قصرت أو طالت، 
فضي إلى تطورات وتحولات ربما يصعب تحجيمها وتطويق آثارها لاحقاً، بعد 

ُ
ت

انتهاء مرحلة »اللحظة السحرية«، وفي ذلك حديث آخر.

ما قاله السّديس عن الشكّ وحالاته

اللحظة السحرية أميركية
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آراء

أحمد مفرح

التنبؤ  أحـــدًا لا يستطيع  أن  مــن  الــرغــم  على 
ــد المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن  ــ ــاة أحـ ــ بـــمـــوعـــد وفــ
داخل السجون المصرية، إذ يدخل هذا الأمر 
فــي دائـــرة الغيبيات، إلا أن أحـــدًا، كــذلــك، من 
المــدافــعــن عن  أو  المــصــري،  النظام  معارضي 
حــقــوق الانـــســـان فـــي مــصــر، يــعــلــم مـــا تخفي 
لـــه الأجـــهـــزة الأمــنــيــة مـــن مــكــائــد وخـــطـــوات، 
افــتــراض أن تكون  لتعويق عــمــلــه، حــتــى مــع 
 بــآلــيــات 

ً
ــائــــد« مـــرتـــبـــطـــة ــكــ خــــطــــوات تـــلـــك »المــ

واضــحــة، وصــريــحــة، ومــشــروعــة يعلم فيها 
ويعرف  إلــيــه،  الموجهة  بالاتهامات  »المتهم« 
طـــرق الـــرد عليها .. غــيــر أن هـــذا الــحــال غير 
موجود في مصر عبد الفتاح السيسي، الذي 
الــتــحــقــيــق والــتــقــاضــي  تــحــولــت مــعــه أدوات 
دائـــرة  فــي ظــل  والــبــطــش،  للقمع  أدواتٍ  إلـــى 

»غيبيات« أمنية.
وعلى الرغم من أن المجتمع المدني الحقوقي 
فـــي مــصــر قـــد مـــرّ بــمــنــعــطــف خــطــيــر لــلــغــايــة، 
ــر عــلــى ثــقــة ضــحــايــا حــقــوق الإنـــســـان فيه  ــ

ّ
أث

بالمجتمع الدولي، خصوصًا بعد 30 يونيو/ 
حـــزيـــران 2013، وهــــي الــفــتــرة الـــتـــي شــهــدت 
انــقــســامًــا مــجــتــمــعــيًــا حـــــادّا، أعــقــبــهــا انــقــابٌ 
والشرطة جرائم  الجيش  وارتــكــاب  عسكري، 
ــانـــت ذروتــــهــــا مــــا عـــرف  ضــــد الإنـــســـانـــيـــة ، كـ
بــمــذبــحــة رابــعــة الــعــدويــة فــي أغــســطــس/ آب 
2013. على الرغم من هــذا، استطاع المجتمع 
المدني الحقوقي أن يجمع شتاته، ويعود مع 
أواخر العام 2014، ليتسق مع مبادئ حقوق 
ــان ومــعــايــيــرهــا مـــــرّة أخــــــرى، ويــلــفــظ  الإنــــســ
مــن بــه مــن »جــونــجــوز« )تــعــبــيــر يطلق على 
تنفذ  التي  الحقوقية  والمنظمات  الحقوقين 
مرحلة  في  ويبدأ  القمعية(،  الأنظمة  أجندة 
جديدة من كسب ثقة الضحايا، على اختاف 

أيديولوجياتهم وانتماءاتهم السياسية.
وقد زاد دور المجتمع الحقوقي المصري بعد 
الحقوقية  المنظمات  أن ظهر جيل جديد من 
المصرية، ونما الدور الذي يلعبه الحقوقيون 
ــه بظهور  المــصــريــون فــي المــهــجــر، وبــلــغ ذروتـ
الإنسان، وهو تجمّع  المنبر المصري لحقوق 
مــســتــقــل لــلــمــدافــعــن والمـــدافـــعـــات عـــن حــقــوق 
 
ٌ
ــان المــصــريــن الـــذيـــن يــجــمــعــهــم إيــمــان الإنـــسـ
لا يــتــجــزأ بالقيم الــعــالمــيــة لــحــقــوق الإنــســان، 
ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام 
سياسي في مصر، يقوم على احترام مبادئ 

حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة.

الوليد آدم مادبو

فرج قوقريال: كيف نتحرّر؟ ومتى نتحرّر؟
علي جفون: عندما نرمي بآخر الأغال في 
جوف البحر؟ )روايــة فشودة، أحمد حسب 

الله الحاج(
ــلــعــت قــبــل فــتــرة غــيــر بــعــيــدة عــلــى كــتــاب 

ّ
اط

إدوارد  للكاتب   )2017( الإبــــداع«  »مــصــادر 
ــائــــزة بــولــيــتــزر،  ــائـــز عـــلـــى جــ ــلـــســـن، الـــحـ ويـ
فــألــهــمــنــي الــتــفــكــرَ والــــرجــــوعَ والـــتـــدبـــرَ في 
أصبحت  والتي  السودانية،  المشكلة  جــذور 
حتماً  تجلياتها،  أحــد  القبلية  الــصــراعــات 
ــم عــن  ــاجــ ـــراع نــ ــالــــصـ ــبّـــبـــاتـــهـــا؛ فــ ــيـــس مـــسـ لـ
عجزت  وإثــنــيــة،  وقومية  فئوية  انقسامات 
آلــيــة للتعامل معها  الــدولــة عــن اســتــحــداث 
ناجمٌ  صــراعٌ  هنالك  وموضوعية.  بواقعية 
عن احتكار فئة للسلطة، وصــراع ناجم عن 
التمييز الاجتماعي والثقافي والاقتصادي 
)بــوعــي  الــنــخــب  تــمــارســه  الـــذي  والتعليمي 
ومـــن دونــــه( ضــد شــعــوب الــهــامــش، الــغــرب 

والشرق خصوصا. 
لم تفشل الدولة السودانية فقط في تنظيم 
عاقات القوة، لكنها أيضاً فقدت حياديتها، 
ــراعـــات الــقــبــلــيــة  وأصـــبـــحـــت طـــرفـــاً فـــي الـــصـ
والإثــنــيــة الــقــائــمــة فــي المجتمع الــســودانــي. 
ســيّــمــا أن هــنــاك اتــهــامــات تـــطـــاول نــافــذيــن 
الـــحـــالـــي، بتسليح  الـــســـيـــادي  فـــي المــجــلــس 
ــنــــزاع فـــي شــرق  أو تــحــريــض مـــن طـــرفـــي الــ
 حسب انتمائه، العرقي 

ٌ
السودان وغربه، كل

والــجــهــوي. لــقــد أدمــنــت هـــذه الــنــخــب حــرب 
الـــوكـــالـــة، ودأبـــــت عــلــى اســـتـــخـــدام الــهــامــش 
خافاتهم  لحسم  خلفية  حديقة  الجغرافي 
السياسية. لقد عانت الجيوش القومية من 
كل الانحيازات التي عرفت عن قيادة القوات 
)غير( النظامية في زمن الأنظمة العسكرية، 
الأيــديــولــوجــيــة منها خــصــوصــا. لا يخفى 
على القارئ أن جل الإشكالات التي نعانيها 
الــيــوم نــاجــم عــن عـــدم وجــــود جــيــش قومي 
مــســتــنــدٍ عـــلـــى أســـــس احـــتـــرافـــيـــة ومــهــنــيــة، 

وخاضعٍ لإرادة مدنية. 
لا تركز هذه المقالة على عجز الدولة في أداء 
أدوارها الاجتماعية والاقتصادية، أو حتى 
الــثــقــافــيــة، وإنــمــا تــنــوه إلـــى إخــفــاق الــدولــة 
المفترض  السياسية  خياراتها  تحديد  فــي 
أن تستند على فلسفة أخاقية بعينها. لم 
أكــثــر كياسة،  المسلحة  الــحــركــات  قـــادة  يكن 
فــإن بعضهم، عِــوضــاً عــن حــث الــدولــة على 

تــوفــي عصام  أغــســطــس/ آب 2020  وفـــي 13 
ــيـــاســـي المــــصــــري والــــقــــيــــادي  الــــعــــريــــان، الـــسـ
ــوان المــســلــمــن، وأحــــد أبـــرز  ــ فـــي جــمــاعــة الإخــ
الأعــــضــــاء المـــؤســـســـن فـــي المــنــظــمــة المــصــريــة 
ــيــــادات  ــقــ ــقـــوق الإنــــــســــــان، وأحـــــــد أبـــــــرز الــ ــحـ لـ
النقابية والبرلمانية في عهد الرئيس السابق 
الرئيس محمد مرسي.  حسني مبارك وعــام 
وعرف عقودا بنشاطه المجتمعي والسياسي 
الإصـــاحـــي، ونــهــجــه الــوســطــي، ومــبــادراتــه 
الــســيــاســيــة الــجــريــئــة والــعــابــرة لــانــتــمــاءات 
الــســيــاســيــة والإيـــدولـــوجـــيـــة. وكـــعـــشـــرات من 
السيسي،  فــي ســجــون  المــتــكــدّســن  الضحايا 
أمضى العريان سنوات عمره حتى لحظاتها 
الأخيرة تحت نير انتهاكات حقوق الإنسان 
المــســتــعــرة فـــي الــســجــون ومـــقـــارّ الاحــتــجــاز، 
فبحسب التقرير الصادر أخيرا عن مؤسسة 
»كوميتي فور جستس«، تم رصد وتسجيل 
2,605 انتهاكات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز 
في الستة أشهر الأولى فقط من العام 2020، 
عت الانتهاكات بن 1,059 انتهاكًا 

ّ
حيث توز

ضــمــن الــحــرمــان مــن الــرعــايــة الــصــحــيــة، و41 
انتهاكات  و1,506  التغريب،  ضمن  انتهاكًا 

ضمن سوء معاملة السجناء والمعتقلن. 
وقد عانى عصام العريان سنوات من الإهمال 
الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، على 
الوبائي  الكبد  بالتهاب  إصــابــتــه  مــن  الــرغــم 
تجاه  السائد  النمط  وهــو  مزمنة،  وأمـــراض 
طــرة شديد  في سجن  السياسين  المعتقلن 
الـــعـــقـــرب(  بــــاســــم  )المـــــعـــــروف  الــــحــــراســــة )1( 
حيث وثقت المؤسسة تجاوزاتٍ كثيرة بحق 
المعتقلن، لم يكن أقلها ما تعرّض له العريان، 
من الحرمان من الزيارة والتواصل مع الأهل 
والسجناء  المحتجزين  وحــرمــان  والمحامن، 
من استام حاجاتهم الضرورية من أمانات 
المابس والطعام والــدواء  السجن، بما فيها 
ــال الــرســائــل واســتــامــهــا مـــن ذويــهــم،  ــ وإرســ
أسمنتية  أرض  الــنــوم على  على  وإجــبــارهــم 
جــــــرداء، وســــط تـــكـــدّس بـــالـــغ، وســــوء تــهــويــة 
لــــم يـــــزل يــحــصــد حـــيـــاة ضـــحـــايـــا عـــديـــديـــن، 
ــراض الــصــدريــة  خــصــوصــا مــن أصــحــاب الأمــ
والمــزمــنــة. وحــتــى بــعــد أن فــاضــت روحـــه إلــى 
التنكيل  تــبــرح إدارة السجن عــن  لــم  بــارئــهــا، 
ــه بــالــتــعــسّــف فـــي إجــــــراءات تسليم  ــ بـــه وذويـ
ــراء تــقــريــر طبي  ــ جــثــمــانــه لـــلأهـــل، ومـــنـــع إجــ
انتهاكاتٍ  بحقه، يظهر ما قد تعرّض له من 
بالغة، والقيام بدفنه من دون تشريح، ومن 
دون إباغ الأهل أو إعامهم لحضور مراسم 

والأخاقية،  القانونية  بالضوابط  الالــتــزام 
العصبوية  الــنــزعــات  توظيف  إلــى  يسعون 
نفسها سياسياً. وهذا جد خطير، سيما أن 
المقوّمات  من  إلــى مصفوفة  يفتقر  المجتمع 
التي تخوّله لصياغة عقد اجتماعي جديد. 
التقاطع  حــدي  تستوعب  معادلة  إزاء  إننا 
بـــن طـــرفـــي »المـــوضـــوعـــيـــة« و»الـــواقـــعـــيـــة«، 
يقظة  نقدية  تثاقفية  مقاربة  فقط  وحــدهــا 
وقادرة على التفكير في تعبيراتها الجمعية 
والــتــواصــلــيــة، قـــــادرة عــلــى إعـــــادة صــيــاغــة 
استلهامية،  أو  إيجابية  بطريقة  هويتها 
غير خاضعة لإرادة القوة المتغطرسة، وغير 
)محمد  إنسانية ســاذجــة.  نزعة  تابعة لأي 

نور الدين أفاية، الوعي بالاعتراف، 2017(.
البشرية  أن  إلــى  إدوارد ويلسن  لقد خلص 
تطوّرت وارتقت بفضل التعاون، ولم تصل 
إلى ما وصلت إليه بفضل الانتقاء وتغليب 
إرادة الأقــوى من بني البشر. حــريُّ بنا، إن 
أردنــــا الـــخـــروج مــن ورطــتــنــا الأخــاقــيــة، أن 
د فلسفة النحل في التعاون، وألا ننحو 

ّ
نتقل

ــاب فـــي الـــتـــعـــامـــل. لقد  ــذئــ تـــجـــاه أســـلـــوب الــ
وضــعــت كلمتي »مــوضــوعــيــة« و»واقــعــيــة« 
فـــي إشــــــارة إلــــى الــتــقــاطــعــات بـــن الــخــطــن 
وتنويهاً  التواصلية،  تستحدثهما  ذين 

َّ
الل

التي ربما استحدثت لتفسير  الآلــيــات  إلــى 
العالم، وتفكيك لوغوس العبودية، وتعريف 
التعبئة  إرادة  إنها  حيث  من  القوي  »إرادة 

العامة«، كما يقول إرنست يونغر. 
ــقـــد انـــكـــشـــفـــت لـــلـــكـــل صـــــــورة الأجـــــهـــــزة أو  لـ
الــشــخــصــيــات الــتــي كــانــت تـــدّعـــي الألـــوهـــة، 
»عــظــم  أو  الأيــديــولــوجــيــات  وراء   

ً
مــتــخــفــيــة

ـــي 
ّ
ـــن يُـــمَـــن ــواطـ ــاد المــ ــ الـــشـــخـــصـــيـــات«، فـــمـــا عـ

المــقــدس، بسبب عوامل  إلــى  ع 
ّ
نفسه بالتطل

ــاء الــــحــــرب الــــبــــاردة،  ــهـ ــتـ ــيـــرة، أهـــمـــهـــا انـ ــثـ كـ
انعتاق  ي، 

ّ
للتخف الغالبة  القوة  وعدم رغبة 

ــة، الإخـــفـــاق  ــايــ ــن الــــوصــ ــبـــشـــري مــ الـــعـــقـــل الـ
ف  المــريــع لــلــدولــة فــي تقديم الــخــدمــات، تعرُّ
المــواطــنــن فــي أقــطــار المــعــمــورة على نماذج 
ــرى فــاشــلــة، انــتــشــار  ــ لــلــحــكــم، نــاجــحــة وأخــ
وسائل التواصل الاجتماعي، و... إلى آخره 
المهيمنة  الجهات  دت  التي جــرَّ العوامل  من 
ي. ولــكــن، بــالــقــدر الــذي 

ّ
مــن أدواتـــهـــا للتخف

يعد فيه هذا الأمر إنجازاً، فإنه يكون سبباً 
ــع، لــلــجــهــات الــتــي  ــريـ ــــدوث إخــــفــــاقٍ مـ فـــي حـ
تــســتــخــدم الأســـالـــيـــب الــقــديــمــة فـــي تــطــويــع 
الــــعــــامــــة، وحـــمْـــلـــهـــا عـــلـــى قـــبـــول الـــوصـــايـــة 
ث الـــبـــالـــي، وغـــيـــر الــقــادرعــلــى  ــرَّ ــ بــشــكــلــهــا الــ

التجهيز والنقل إلــى مــثــواه الأخــيــر، مــا يعدّ 
ا تامًا لكل الأعراف المجتمعية والدينية 

ً
خرق

المرتبطة بتجهيز الأموات ودفنهم في مصر.
التي  وبالتزامن مع ســوء أوضــاع الاحتجاز 
مــحــكــمــة  أصـــــــدرت  ــان،  ــريــ ــعــ الــ بـــحـــيـــاة  أودت 
الجنايات في 25 أغسطس/ آب 2020 حكمها 
المسيس بالسجن المشدّد 15 عامًا ضد المدافع 
ــرة لـــدراســـات  ــاهـ ــقـ الــحــقــوقــي مـــديـــر مـــركـــز الـ
حــقــوق الإنـــســـان، بــهــي الــديــن حــســن، بسبب 
مــزاعــم بــإهــانــة الــقــضــاء، ونــشــر أخــبــار كاذبة 
بــهــدف الإضـــرار بالمركز الاقــتــصــادي للباد، 
وتــعــطــيــل أحــكــام الــدســتــور والـــقـــانـــون، وهــو 
 لعقاب 

ً
 جديدة

ً
الــذي لا يعدو محاولة الحكم 

في  عملهم  أداء  عــلــى  المستقلن  الحقوقين 
المروّعة  الإنسان  التصدّي لانتهاكات حقوق 
فـــي مــصــر، ومــحــاولــة لــفــرض الــصــمــت ليس 
فقط على المؤسسات الحقوقية المستقلة، بل 

كل المدافعن عن حقوق الإنسان في مصر.
وأعقب الحكم الصادر ضد بهي الدين حسن 
مثول زماء حقوقين معتقلن منذ ما يقارب 
ــام، مــحــمــد الـــبـــاقـــر ومـــاهـــيـــنـــور المــصــري  ــعــ الــ
وعــمــرو إمــــام وســافــة مــجــدي وأســـمـــاء عبد 
الفتاح وغيرهم، علي ذمة قضايا جديدة،  ففي 
31 الشهر الماضي )أغسطس/ آب(، تعرّضت 
ــبـــد الـــفـــتـــاح  ــنـــور المــــصــــري وإســــــــــراء عـ ــيـ ــاهـ مـ
وســـولافـــة مـــجـــدي، المــحــبــوســات احــتــيــاطــيًــا 
)حصر   2019 لسنة   488 القضية  ذمـــة  عــلــى 
تحقيق نيابة أمن الدولة العليا( للتدوير في 
قضية جديدة – 855 لسنة 2020 أمام الجهة 
إرهابية  لجماعة  »الانــضــمــام  بــزعــم  نفسها، 
ونـــشـــر شــائــعــات كـــاذبـــة وإســــــاءة اســتــخــدام 
خلفية  على  الاجتماعي«،  التواصل  وســائــل 
تحرّيات جهاز الأمــن الوطني التي ادّعــت أن 
التواصل مع المتهمن في القضية كان »خال 
أوقات التريّض، أو في أثناء جلسات النيابة 
والمحكمة«. هــذا على الــرغــم مــن أن الــزيــارات 
ممنوعة عــن كــل الــســجــون مــنــذ ســتــة أشــهــر، 
من  المتهمات ممنوعاتٌ  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
الـــتـــريّـــض، ومـــن الـــخـــروج لــحــضــور جلسات 
ــهـــن أيٌّ مــن  ــعـ مـ الــــحــــبــــس، ولــــيــــس  تــــجــــديــــد 
وســائــل الــتــواصــل مــع العالم الــخــارجــي. ولم 
على  أخيرا  التدوير  عملية  ضحايا  يقتصر 
بأيام  فقبلها  وإســـــراء،   وســولافــة  ماهينور 
)27 أغسطس(، تم تدوير المحامي عمرو إمام 
قبل   ،)2020 لسنة   855( نفسها  القضية  فــي 
إخاء سبيله من القضية السابقة )488 لسنة 
احــتــيــاطــيًــا عــلــى ذمتها  اعــتــقــل  الــتــي   )2019

الــتــأقــلــم مــع الـــواقـــع الإنــســانــي الــجــديــد. ما 
يــجــعــل الـــكـــاتـــب هــنــا يــلــجــأ إلــــى المـــقـــاربـــات 
الــفــلــســفــيــة هــــذه هـــو نــرجــســيــة المـــركـــز، ومــا 
ــن عـــنـــصـــريـــة ورومـــانـــســـيـــة  يــنــجــم عــنــهــا مــ
مــؤمــثــلــة ضــد الــهــامــش، جعلتهم يــقــولــون: 
لمــاذا يتصرّف هــؤلاء الأوبـــاش المتوحشون  
ــاذا يــقــتــتــلــون ويُـــفـــنـــي  ــ ــ ــقـــة؟ لمـ ــريـ بــــهــــذه الـــطـ
إذ  المركزية(  )النخب  وهُــم  بعضهم بعضاً؟ 
يــقــولــون ذلـــك، إنــمــا يــتــنــاســون كــل الــعــوامــل 
الــهــامــش، وجعله  إفــقــار  فــي  الــتــي تسببت 
ت من العيش الفكري والمادي  متسوّلًا يتقوَّ
ــة. إنـــهـــم يـــكـــادون يـــدركـــون  لــلــنــخــب المـــركـــزيـ
الــعــوامــل الــهــيــكــلــيــة والــبــنــيــويــة المــؤسّــســيــة 
الموقع  ذوي  وأصحابه  الشرق  التي جعلت 
قــادة  إلــى  يلجأون  الحيوي،  الإستراتيجي 
منهم  يطلبون  مــؤدلــجــن  وآخــريــن  دينين 
المدد، ويستنفرونهم كي يمدّوهم ببضاعة 
ــعــون أن 

ِّ
ــئـــك المــتــنــط مــــزجــــاة، فـــا يـــرغـــب أولـ

يــفــوا لــهــم بــديــنــار مــن تــلــك الــقــنــاطــيــر التي 
استخرجت من أراضي هؤلاء الغابة. 

نــا عــن اعــتــمــاد مــبــدأ الــحــواريــة 
ُ
ثــانــيــا، عــجــز

ر 
ّ
تجذ فكل  الفلسفية،  المقاربات  إلــى  ألجأنا 

إثني مبرّر، حسب رأي إدغار موران، شريطة 
الهوية  فــي  جـــداً  ر عميق 

ّ
تــجــذ أن يصاحبه 

الإنسانية، ومحاولة من الأطراف للتواصل 
بــغــيــة الــــوصــــول إلــــى هــــدف مـــحـــدد. مـــا زال 
المركزية يعتقد أن صراع  النخب   من 

ٌ
بعض

ــاه على  ــ ــدور رحـ ــ ــمـــي، تـ ــز الـــهـــامـــش وهـ المـــركـ
أرض الذهن، ولذا هي تطالب أبناء الهامش 
التي  للدونية  السحري  الأثــر  مــن  التخلص 
ــتــــي ربـــمـــا حــرمــتــهــم  ــانــــون« مـــنـــهـــا، والــ ــعــ »يــ
مـــن مــشــاعــر الـــــدفء المــتــدفــقــة عــنــد غــيــرهــم، 
وجعلتهم يحرصون على ترداد »الثنائيات 
ة« التي تجاوزت مفهوم جابة - غرابة 

ّ
المخل

إلى استحضار مفهوم مركز- هامش.
ــقـــاربـــات  ــى المـ ــ ــا يــجــعــلــنــا نــلــجــأ إلـ ــاً، مــ ــثـ ــالـ ثـ
الــســودانــيــن،  قــدرتــنــا، نحن  عــدم  الفلسفية 
على استشراف وضع اجتماعي وسياسي، 
ــــســــاق والإبــــــداع، 

ِّ
يــنــتــج أقـــصـــى حـــد مـــن الات

ويفرض حدّاً أدنى من الضغوط. إن عجزنا 
عــن تعميق مفهوم الــحــريــة قــد حــرم الــذات 
لتحقيق  اســتــحــقــتــهــا   

ً
فـــرصـــة الـــســـودانـــيـــة 

ــة، مـــــن خــــــال مـــقـــاومـــة  ــريــ ــطــ ــفــ تـــهـــا الــ كـــفـــاء
دكــتــاتــوريــة الــبــصــمــات الــثــقــافــيــة، الــوراثــيــة 
الفطرية  الميول  أن مقاومة  ما  والأنوية، سيَّ
لـــاســـتـــبـــداد أمــــر ضــــــروري لـــتـــفـــادي كــارثــة 
بن  التضادّية  بسبب  تحدُث  تكاد  وطنية، 

 2019 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  منتصف  منذ 
المحامي  الباقر  محمد  وكذلك  العام(.  )قرابة 
الــذي تم اعتقاله في 29 سبتمبر/  الحقوقي 
التحقيقات  أثــنــاء حــضــور  فــي  أيــلــول 2019، 
مع عاء عبد الفتاح، وحبسه احتياطيًا على 
ذمة القضية 1356 لسنة 2019، ليتم تدويره 

في القضية الجديدة )855 لسنة 2020(.
والـــواقـــع أن المـــمـــارســـات »الانــتــقــامــيــة« ضد 
الــحــقــوقــيــن وصـــحـــافـــيـــي الـــــــرأي فــــي مــصــر 
في  احتياطيًا  وحبسهم  اعتقالهم  بــتــدويــر 
قــضــايــا وهــمــيــةٍ بــاتــهــامــاتٍ ملفقةٍ ومــكــرّرة، 
ــــي حــــــال إخـــــــاء ســـبـــيـــلـــهـــم/ إثـــبـــات  حـــتـــى فـ
 مــنــذ عــام 

ً
تــهــم مــنــهــا، صــــارت مــمــنــهــجــة بــراء

الإجـــــــراءات  ــانـــون  قـ تـــعـــديـــات  بــفــعــل   ،2013
الــجــنــائــيــة الـــتـــي أدرجــــهــــا الـــرئـــيـــس المـــؤقـــت، 
عدلي منصور، للمادة 143، والتي أزالت قيد 
الالتزام بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي، 
الأمــر الــذي زجّ مصر في مرحلة جديدة من 
الــقــانــونــي والــقــضــائــي، بالسماح  الاعــتــقــال 

والــدولــة بمعناها  الأدائــي  الدولة بمعناها 
الحضاري والإنساني. 

ــا، فــــــي هــــــــذه الــــحــــالــــة،  ــنــ ــتــ ــريــ تـــحـــقـــيـــق بــــشــ
للمبدع  باستعادتنا  مــرهــون  سودانيتنا، 
الأخاقي فينا، وعدم الركون للمبدع الآلي، 
والذي كاد أن يجرّنا مرة أخرى تجاه دورته 
الــتــدمــيــريــة، فــالــتــثــاقــف كــثــيــراً مـــا يخضع 
الفلسفية  الأبـــعـــاد  ولأن  الـــقـــوى،  لــعــاقــات 
والأخــاقــيــة والــجــمــالــيــة تــمــثــل بــعــداً ملحّاً 
فيلزمنا  إنساني،  التفكير فيما هو  لإعــادة 
الــقــوى مــن حيث  أن نعيد النظر فــي »إرادة 

هي إرادة للتعبئة العامة«.
إذا تفحصنا الواقع مقابل تعمقنا الحقيقة، 
أدركنا أن الحقيقة ليس شيئاً متعالياً على 
المــمــارســات  بــذاتــه، وأن  شــروطــه أو مكتفياً 
الواقعية هي مجرّد صيغٍ للفكر، بمنطقها 
ودليلها وإستراتيجيتها. إذن، التمييز بن 
إرادات  »لعبة  مــجــرّد  هــو  والــواقــع  الحقيقة 
ــاء على  ــيـ ومــفــاضــلــة بـــن قــــوىً تــخــلــق الاشـ

بــأذون قضائية، ومن دون  بالحبس المطوّل 
المتهم. وقــد أصـــدرت »كوميتي  بــإدانــة  حكم 
ــن تــطــوّر   عـ

ً
فــــور جــســتــس« تـــقـــريـــرًا مــفــصــا

تلك الــظــاهــرة فــي تقرير »الــســجــون ومــراكــز 
العام  من  ويونيو«  مايو  لشهري  الاحتجاز 
 للسياق 

ً
الجاري، حيث يقدّم التقرير تحليا

ــبــــط  بـــتـــكـــرار  ــرتــ الـــقـــانـــونـــي والـــســـيـــاســـي المــ
الحبس الاحتياطي لمئات من المتهمن على 
ذمة قضايا مختلفة بالاتهامات والتحريات 
نفسها التي غالبًا ما يحضرها جهاز الأمن 
الـــوطـــنـــي. ورصـــــدت المــؤســســة فـــي تــقــريــرهــا 
للنصف الأول من العام الجاري 96 انتهاكًا 
على هذا النحو )الاعتقال المتجدّد/ المتكرّر( 
ــقــــت 15 انـــتـــهـــاكًـــا مــنــهــا بــحــق ضــحــايــا  ــ

ّ
ووث

والاجتماعية  العمرية  الــفــئــات  مختلف  مــن 
ــا يــفــيــد بــالــنــهــج  والـــســـيـــاســـيـــة والمـــهـــنـــيـــة، مــ
ــي« الـــــــذي انـــتـــهـــجـــتـــه الــســلــطــات  ــامــ ــقــ ــتــ »الانــ

المصرية عبر آلية الحبس الاحتياطي.
تــعــلــم الأنـــظـــمـــة الــقــمــعــيــة والــشــمــولــيــة مــدى 
خــــطــــورة وجــــــود مــجــتــمــع حـــقـــوقـــي ومـــدنـــي 
مــســتــقــل ومـــهـــنـــي، وتــــــدرك أهــمــيــة دور هــذا 
المــجــتــمــع فـــي حــشــد الأفــــــــراد، عــلــى اخــتــاف 
حقوق  أرضــيــة  عــلــى  السياسية  توجهاتهم 
الــتــي يعمل  الإنــســان المــشــتــركــة بــن الجميع 
عليها بهي الدين حسن. ومن أجلها تعرّض 
للتهديد للقتل ومصادرة الأموال، والتي مات 
مؤمنا بها عصام العريان في سجن العقرب 
ســيــئ الــســمــعــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الاخــتــاف 
السياسي والأيــديــولــوجــي بــن الــرجــلــن، إلا 
أنهما اتفقا علي المعايير الأساسية باحترام 
حقوق الإنسان والعمل عليها، وهذا أشدّ ما 
يــخــشــاه أي نــظــام شــمــولــي وقــمــعــي )وجـــود 
قــيــادات مقبولة  أفـــراد يمثلون  أو  أشــخــاص 
لديهم  للأيدولوجيا،  عابرين  المجتمع،  لــدى 
رصيد وطني، صوتهم مسموع لدى الدوائر 
الداخلية والخارجية، وغير ملوّثن بقضايا 
فـــســـاد أو جـــرائـــم جــنــائــيــة(، فــحــيــنــهــا يــكــون 
علي  العمل  هو  النظام  لهذا  الشاغل  الشغل 
وكتم  الفئة،  لهذه  وجــود  أي  عرقلة  محاولة 
أصــواتــهــم بــشــتــى الــســبــل، بــاســتــعــمــال طاقم 
والاعتقال  والقمع  التهديد  الجاهزة،  أدواتــه 
ــدار أحــكــام بــالــســجــن، كــمــا تــم مــع بهي  ــ وإصـ
الــديــن حــســن، أو القتل خـــارج إطـــار القانون 
الأساسية،  الصحية  الرعاية  مــن  بالحرمان 

كما تم مع الراحل عصام العريان.
)حقوقي مصري، مدير تنفيذي 
في »كوميتي فور جستس«(

صـــورتـــهـــا، وتــبــنــي الاعـــتـــقـــاد بــجــوهــرانــيــة 
الوعي ونقاء المعرفة« )عبد الرزاق بلعقروز، 

المعرفة والإرتياب ..، 2013(.
السؤال: هل نفهم الحداثة السودانية ذاتها 
بشكل واقعي أم حقيقي، سيما أنه لا توجد 
ثــمّــة حــقــائــق، إنــمــا تــفــســيــرات، وإذا شئت 
تخيات؟ لعل الحداثين أنفسهم استجابوا 
استجابتهم  مــن  أكثر  للثقافة  »لمفهومهم« 
لمــوضــوعــهــم المـــزعـــوم ... تــثــقــيــف الآخـــريـــن. 
تستلزم الإجــابــة الإقـــرار بأنه لا توجد ذات 
بـــالـــتـــاريـــخ، هـــنـــاك ذواتٌ  ــة  ــيـ ــة أو واعـ ــارفـ عـ
 في مقابل اتساع مجال الموضوعية 

ٌ
متعدّدة

طويلةٍ،  مغالطةٍ  بعد  أصحابها،  أقـــرّ  الــتــي 
ــه لا تـــوجـــد مــقــولــة جـــوهـــريـــة تــأســيــســيــة  أنــ
ىً باغية 

َ
ممثلة للموضوعية، »إنما هي بُن

تتخفى وراءها صات القوة وإستراتيجية 
الـــرزاق  )عــبــد  والــبــطــش«  والتهميش  القهر 

بلعقروز، المعرفة والارتياب ..، 2013(.
الـــســـؤال: هــل تــحــل ذاتــيــة الــشــعــور الــثــوري 
الــــذي يــؤســس لــلــفــوضــى مــحــل المــوضــوعــي 
لــلــســمــة »الــعــقــانــيــة« لــلــنــظــام الــقــائــم الآن؟ 
هل نحن أمام خيارين: الفوضى أو القبول 
ــــداد؟ أم إنــــهــــا مـــــجـــــرّد مــغــالــطــة  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ بـ
ــة  ــزيـ ــركـ ــنـــخـــب المـ ســـيـــاســـيـــة تــســتــدعــيــهــا الـ
للإبقاء على الأمر على ما هو عليه؟ تمتلك 
 لا يــمــكــن اخـــتـــزالـــهـــا 

ً
ــة ــ ــزيـ ــ ــات رمـ ــوعــ المــــوضــ

فـــي الــقــيــمــة الاســتــعــمــالاتــيــة )الانــتــخــابــات 
الوثيقة   ،

ً
مثا الحكم  إلــى  للوصول   

ً
وسيلة

الدستورية إجراءً حاكما للفترة الانتقالية(. 
وإذا حدث ذلك، فالإنسان بحاجة دوماً، كما 
كــتــب بــلــعــقــروز، إلـــى تــجــاوز شــرطــه المـــادي، 
إلى  والحنن  الروحي  التوتر  نحو معانقة 

الخلود و الأبدية. 
والسورية،  السودانية،  الــثــورات  ستنتصر 
وكل  والفلسطينية،  واليمنية،  والمــصــريــة، 
أبنائها  بتضحية  لأنها  العربية،  الــثــورات 
وبناتها قد لبّت نداء الروح، ومن يتمركزون 
حول ذواتهم ويستجيبون للثقافة البئيسة 
فروض  على  يراهنون  إنما  أنتجتهم  التي 
الضمير الخاسر، ويظهرون عاطفة وشفقة 
تخفي مشاعر المنفعة والأنانية. سينتصر 
الهامش السوداني بالمنطق نفسه، ويسخر 
يــومــاً مــن »الآخــــر« الـــذي طــالمــا اســتــتــر وراء 
آليات مادية اقتصادية، كما يقول ماركس، 
أو آليات دينية وأخاقية ونفسية كما يقول 
نيتشه، أو نفسية لا واعية كما يزعم فرويد.
)كاتب سوداني(

بهي الدين والعريان وحقوق الإنسان في مصر

الدولة المتوحشة في السودان

الممارسات 
»الانتقامية« 

ضد الحقوقيين 
وصحافيي الرأي 

في مصر باتهامات 
ملفقة ممنهجة

تحولت أدوات 
التحقيق والتقاضي 

إلى أدواتٍ للقمع 
والبطش، في ظل 

دائرة »غيبيات« أمنية

ستنتصر الثورات 
السودانية، والسورية، 

والمصرية، واليمنية، 
والفلسطينية، لأنها 

بتضحية أبنائها وبناتها 
لبتّ نداء الروح

تحقيق سودانيتنا 
مرهون باستعادتنا 

للمبدع الأخلاقي 
فينا، وعدم الركون 

للمبدع الآلي
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